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إن سبيل الله تعالى هو الحق الذي لا يتعدد. وأوضح صفات هذا السبيل 
أنه ل« يقبل الانحراف 1 فمن زاغ عنه أزاغ الله ال قال تعالى: 
(وَنَّ هَذًا صِرَاصِي مُش تَقيمًا قَانَبفْوه وَل تَتّبِهُوا السَبْلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَنْ 
| 153]فمن لزمه واستقام عليه كك النجاة والفوز بإذن الله 
تعالی» ومن آبی ولم یصبر علیه» آو استحبٌ غيره واتبع هواه فهو في 
دركات الخسران يتردى. والحق طريق يغني عن كل طريق. و< إغني سواه 
عنه» إِذْ ليس بعد الحق إلا الضلال. ولأنه يُغني بنفسه فهو كامل ضمّن الله 
فيه کل ما یحتاجه العباد ا سبحانه بالدخول فيه کافة دون انتقای 
فالانتقاء منفيُ عنه حتى لا يظن الباطل فيما لم ينتق. قال تعالى:زياأيُه ا 
CECE LEE‏ 0< | لطا ECELE CELTE‏ 
(ولا تَتَبِعُوا حطوات الشيْطان» ولأنه العدو المحتجب خلف مجتّديه. ولريما 
جاء بثوب الناصح. قال محذرا منه: إن لكم عَدْوَ مُبِينُة ثم هدد سبحانه 
من عدل عنه إلى غيره بالانتقام فقال:ؤفَإِنْ زَلَلْنْم مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَتَكُمْ 
التَيناآت فَاعْلَمُوا أنّ الله ا [البقرة: 8 - 209 ]! فاشتملت الآيتان 
على اسم الطريق ورسمه وكيفية الا واشتملت آيضا على لافتات تنبيه 
لسالكه وتحذيرات وتهحديدات لتاركه» فما أرشدها من آيات!. 
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وِإِنْ حب آموالى إلى بيرحاء وإنها صدقة لله رجو برها وذخرها عند الله 
تعالى» فضعها يا رسول الله حيث آراك الله تعالى" الحديث. قرعت الآية قلبه 
فقام فتصدق بأنفس أمواله. فلم يكن القرآن بالنسبة إليهم مجرد آيات 
وتراتيل تفتتج بها المجالس والاحتفغفالات. ولكنه كان هاديا يهديهم» 0س 
تنقاد له نفوسهم وجوارحهم. ومن خصائصهم: شدة ولائهم وبرائهم» فما 
إن يدخل الواحد منهم هذا الدين ويستقر في قلبه» إ# تحول مواليا 
للمؤمنين محبا لهم متبرئا من الكافرين -كل الكافرين- مبغضا لهم 
يبدي لهم آن سبيله غير سبيلهم» بل البغفضاء شعاره لهم حتى يُومنوا 
يالله وحده والنماذج في هذا كثيرة؛ كقصة عمر وسعد ين بي وقاص 
وأبي ذر وحمزة وسعد بن معاذ وغيرهم رضي الله عنهم» وهذا برهان 
تحقيق التوحيد وفقهه» وبه كتب الله لهم الإيمان. ومنها: التزامهم الشرع 
في سائر آمورهم» وعدم تحكيمهم الأهواء ونبذ صنيع أهل الجاهلية 
وعاداتهاء سواء في أحكامهم وسياساتهم, أو أموالهم وعقودهم وفسوخهم, 
أو أخلاقهم: فلا يأخذون شيئا من الدين وشيئا من الجاهلية!. بل كل من 
عند الله. ومنها: الصدق فيما عاهدوا الله عليه» فإِن 002-07 1ك عليه 
الصدق لهو أشد صلابة من الجبال» وإن مجتمعا غلب عليه الكذب لهو 
أهون من بيت العنكبوت. فشيمتهم الصدق والبرفي العهد 
والصدق في القول» والصدق في الراية. 
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فكثيرا ما نسمع: "لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها" وهي 
كلمة حق» ولكن من أحق بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وإن 
أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين ملة» كلها في النار إلا ملة واحدة قيل: 
من هى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أتاعليه اليوم 
وأصحابي). فمقياس الصلاح هو (ما آنا عليه اليوم وأصحابي)ء 
فما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ وما الذي كر 
به ذلك الجيل حتى صار مقياس الرشاد والسداد للأجيال من بعده؟ 
لقد اختص ذلك الجيل بخصائص.» وهي محل استطاعة العباد فمنها: 
ارتباطهم الوثيق بالقرآن وانقيادهم له والعمل به مباشرة فهم الذين 
'كانوا لا يتجاوزون العش ر آيات» حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل"“ 
فأخذهم للقرآن أخذ عمل» تنزل الآية فيعملون بهاء مع استشعار أحدهم 
أنه المخاطب بها أولا. فحينها يتغيّرون ويرتقون؛ ودا ما نزت شُورَةٌ 
فَمِنْهُمَ مَنْ يَفُولُ أَيُهُمْ رَادَثْهُ هذه إِيمَانًا فَأَما الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَنْهُمْ إِيمَانًا 
وهم يَسْتَبْشَرُونَ) ولما نزل قوله تعالی: ع 1 ل ا 0 50 
تَحبْونَ4 قال أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه: "يا رسول الله إن الله يقول: 
( لنْ تتَالوا الب حَنَى تُنْفِقُوا مما ثَحِبُونَ» 
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وكل ما سبق من خصائص جيل الصحابة هى من الواجبات المتحتمات 
على ل ترجو فتوحات الصحابة وأمجادهم وانتصاراتهم 010 أمة 
2 تؤدي فرائض ربهاء لن تستطيع مجابهة عدوها. وفي المقابل» فإن 
الضعف والتردي يكون بهجر سبيل القرآن علما وعملا وحكما وتمييع 
الولاء والبراء وعدم التزام شعع الله كليا أو جزئياء والكذب في الراية 
والبيان» بالتلبيس على الناس وادعاء شعارات ل2 عمل بها والنكوص 
والتخاذل حين الابتلاء والتمحيص. وتأخير الجماعة ومحاربة مشروع 
الخلافة. وَإِنَّ الله لا يغير ما بقوم حتى يُغيّروا ما بأنفسهم. ولن يأتي 
النصر بالتمني.» ول السيادة بالرقاد. وقد وعد الله ووعده الصدق. فقال: 
يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُواإِنْ تَنْصْرُوا الله يَنْصْرْكُمْ وَيْتَبّث أَقَدَامَكُمْ»ولن يعجز 
الك أن کف كل اكوم رک كفن اجام على عام ا 
ولم يكلفهم ما* طاقة لهم به» ولكن كلفهم ما تكرهه نفوسهم؛ 
ليختبرهم: وقد أبلى أوائل هذه الآأمة خيراء وسيبلي آخرها بلاء حس نا 
إن شاء الله» والحمد لله رب العالمين. 
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فهذا ربعي بن عامر رضي الله عنه يقول لرستم الفارسي حين سأله: 
ما جاء بكم؟ قال: "الله جاء بنالنخرج من شاءء من عبادة العباد إلى عبادة 
الله. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فمن قبل ذلك قبلنا منه. ومن أبى 
قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله". فتلك الغاية وهذا الحهدف يقال لقائد 
جيش الفرس. ببيان واضح وحجة جلية. ومنها: الثبات في الملمات وعدم 
ال×نتكاسة والضعف.» كحالهم في غزوة الخندق وشدتهاء وحنين وضيقتهاء 
ويوم الردة ودهشتهاء فما فجعت الجزيرة بالردة حتى ردت دار إسلام في 
أدنى مُدة بسيوف مصلتة وهمم سال ومنها: الجماعة ونبذ الفرقة» فلم 
يطيق وا تأخير الجماعة والعيش ولو يوما واحدا بلا إمام وخليفة. فما إِنْ 
تأكدوا من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» حتى اجتمعوا وأعطوا 
البيعة في السقيفة؛ لأن فى انفراط الجماعة انفراط لعقد الإسلام وضياع 
الدماء والأعراض والأموال. فهذه بعض خصائص جيل الصحابة. فمن عمل 
بها في كل زمان.» خرج بهذه الأمة من وحل الظلمات إلى شاطىئ 
النون فذاك قطز وهناك ابن تاشفين وهذا محمد بن عبد الوهاب؛ وقد سار 
المجاهدون اليوم على دريهم حتى أقاموا دولة الإسلام وأرسوا دعائم 
الخلافة من جديد في عهد الشيخ أبي بكر البغفدادي تقبله الله في 
الصالحين. فطريق الشلم واحدة أول داخليها الأنبياء من لدن آدم إلى محمد 
عليهم الصلاة والسلام ثم من بعدهم. وايات القران هي هي منذ نزولها 
في عهد النبوة فمن رسا على الطريق بلغ الغاية الأسمى. 
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